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لة قانوني ا في سوريا، ت عنى بإجراء الدراسات والتحليلات المتخصصة  مسداد                                                                                                 مؤسسة بحثية مستقلة وغير ربحية، مسج 
في الشؤون الأمنية والدفاعية. تسعى المؤسسة إلى الريادة في هذا المجال على مستوى سوريا والمنطقة العربية، 

 الأمنية والدفاعية ومعالجتها بفعالية.                                                      من خلال إنتاج معرفي علمي وموضوعي ي سهم في فهم التحديات

ا لصن اع القرار والباحثين، ومصدر ا معرفي ا يسهم في تطوير السياسات  ا موثوق                                                                                                        تهدف المؤسسة إلى أن تكون مرجع 
الأمنية والدفاعية، من خلال تقديم رؤى استراتيجية قائمة على البحث الدقيق والتحليل العميق، المرتبط بالدراسات 

 الميدانية والتفاعلات الواقعية على الأرض.

ا برصد التحولات  ا خاص  ، وتحليل السياسات الدفاعية الإقليمية والدولية، الجيوسياسية                                            كما تولي المؤسسة اهتمام 
                                                                                                     ملتزمة بتقديم إنتاج علمي يرفع من مستوى الوعي العام، ويعز ز بيئة القرار الأمني والدفاعي الواعي والمسؤول.

 عبر:زيارة الموقع يمكنكم 

groMisdad. 
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  :              سياقية للمترجم        مقدمة

                                                     ، وتتناول الدعایة الطائفیة الإسرائیلیة خلال حرب أكتوبر، 1973                                      على الرغم من أن ھذه المادة تعود إلى عام 
                                                                                           إلا أنھا تحمل أھمیة بالغة في فھم الدینامیكیات الحالیة في المنطقة، لا سییییما فیما یتعلق بمحاف ة 
                                                                                           السییویداء السییوریة وموقا إسرائیل تجاه الطائفة الدرزیة. فالمادة تكشییا عن اسییتراتیجیات الدعایة ال  

ستخدمتھا إسر صة             ا سیات الطائفیة، وخا سا ستغلة الح سوري، م سام داخل المجتمع ال                                                                               ائیل آنذاك لزرع الانق
              تجاه الدروز. 

                                                                                        تكتسییھ ھذه الرؤى التاریخیة أھمیة معییاعفة في سیییاش ما تشییھده السییویداء الیوم من توترات و اعات 
  ي                       سواء داخل إسرائیل أو ف                                                                       متواصلة. فھي تسلط العوء على الادعاءات الإسرائیلیة المتكررة بحمایة الدروز، 

ا استراتیجیة محددة، وعلیھ فإن قراءة ھذه                                                                                                 سوریا، وال  غالب ا ما ت و   ظا ضمن خطاب سیاسي یخدم أھداف 
ا أعمق لھذه الا   دعاءات، ویكشیییا كیا یمكن اسیییتثمار الدعایة الطائفیة في                                                                                                المادة التاریخیة یتیح فھم 

                                                        الأحداث، ما یجعلھا أداة مسییاعدة في قراءة المشییھد الراھن في                                       تشییكیل الرأي العام والتیثیر على مجریات
                           السویداء ومحیطھا الملتھھ. 
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 1973الدعاية الطائفية الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 

1ISRAELI SECTARIAN PROPAGANDA DURING THE OCTOBER, 1973, WAR 

                                                                                         دأبت الإذاعة الإسرائیلیة في نشریییاتھا الموجھة باللغة العربیة على تسیییلیط العیییوء بانت ام على الجوانھ 
سكریین  صوم الع ضة )أو الحقیقیة( للأن مة العربیة، في محاولة منھا لتقویض مواقا الخ سلبیة المفتر                                                                                            ال

                          لمعتادة، على اسییتخدام إذاعة                                                                  والسیییاسیییین لإسرائیل. وعملت بدلا  من اسییتخدام اللغة العربیة ىالفصییحىى ا
                                                                                        لھجات عربیة محك   یة تتحدث بھا الدول ال  ت ھاجمھا، بھدف جذب انتباه الأشیییخالأ الأمیین أو شیییبھ 
                                                                                         الأمیین، الذین یفھمون ھذه اللھجات المشابھة للھجاتھم بسھولة أكثر من العربیة الفصحى، على سبیل 

ا البث 1968                          ذي وصیییل إلى السیییلطة في یونیو                                             المثال عند الحدیث عن الن ام العراقي البعثي ال                      ، ی شییید د كثیر 
عوء على ال اھرة  سلط ال سیة فیھ، وكذلك ی سیا                                                                                        الإذاعي الإسرائیلي على الطابع القبلي المفترض للنخبة ال
سبی ا من المناصھ المھمة في الجیش وحزب البعث في تلك المنطقة یشغلھا  ا ن                                                                                                ال  تشیر إلى أن عدد ا كبیر 

                                                                  نة تكریت ذات الغالبیة السنیة الواقعة على العفة الغربیة لنھر دجلة.             أشخالأ من مدی

ستیلاء حزب البعث  سوریا، فقد أكدت إذاعة إسرائیل منذ ا سیاسي في  ا عند تناول الوضع ال ع  سحھ ذلك أی                                                                                             ین
سلطة عام  سوریة، وكذلك على 1968              على ال سلحة ال عباط العلویین في القوات الم                                                                       ، على الموقع القوي لل

                                 بین ضباط من طوائا دینیة مختلفة.    -                         سواء كانت مفترضة أو حقیقیة -        د خلافات    وجو

         الحقیقیة  -                                                                                       في مجال العلاقات بین الدول العربیة، بالغت الإذاعات الإسرائیلیة كثیر ا في التركیز على الخلافات 
ضة سبیل المثال، ركزت الإ  1973                                     بین الأن مة المختلفة، فخلال حرب أكتوبر    -          أو المفتر                 ذاعات الإسرائیلیة                        على 

                                                                                     بشیییكل خالأ على الخلافات ال  ز عم وجودھا بین الأن مة العربیة ال  أرسیییلت وحدات مسیییلحة إلى جبھة 
و الإذاعة الإسرائیلیة إلى تلك الخلافات إلى دوافع  -     سیییوریا                                                                                   إسرائیل في مرتفعات الجولان، وقد نسیییھ معلق 

                                    ت العسكریة غیر السوریة في المنطقة.                      في طریقة تموضع الوحدا   –           بحسھ زعمھم    –              سیاسیة، تجلت  

ا على ھذه المزاعم، شیید د معلق  إذاعة الجیش الإسرائیلي، اللواء حاییم ھیرتسییوو على ما وصییفھ                                                                                           وتیسیییسیی 
ا أن خلافات كانت                                                                                                بالتوتر القائم بین الوحدات العسیییكریة السیییوریة والعراقیة المشیییاركة في الحرب، موضیییح 

                                         ل من سیییوریا والعراش، وعلیھ قال ھیرتسیییوو إن                المتنافسیییین في ك                                 قائمة منذ سییینوات بین ن امي البعث
                                                                                       الوحدات العسیییكریة العراقیة لم ت نشرییی بالقرب من دمشیییق، بل على العكب تمركزت بعید ا عن العاصیییمة 

   ات               انطبق على الوحد   –            بحسھ ھرتسوو    –                                                         السوریة في القطاع الجنوبي من الجبھة مع إسرائیل. الأمر نفسھ 
                                                           

 https://bit.ly/4mQRAc0 :ة البحث باللغة الاصلية من خلال هذا الرابطءيمكنكم قرا 1

https://bit.ly/4mQRAc0
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                                                                        ال  أرسییلھا الملك حسییین إلى سییوریا خلال حرب تشرییین، رغم أنھا كانت قد اشییتبكت مع                 المدرعة الأردنیة 
                                                              ، عندما دخلت سوریا الأراضي الأردنیة لدعم الفدائیین الفلسطینیین. 1970                      القوات في أیلول/سبتمبر 

شاركت في المعارك  شق، و ا قرب دم ع      ال                                                                                         لكن على أرض الواقع، فقد كانت الوحدات العراقیة متمركزة أی
                                                                                                الدفاعیة عن المواقع السوریة في جبل الشیخ )جبال الحرمون( ال  أعاد الجیش السوري السیطرة علیھا بعد 
ا من صییعوبات بسییبھ                                                                                            وقت قصیییر من بدایة حرب أكتوبر. ومع ذلك، فقد اشییتكت مصییادر موالیة للعراش لاحق 

                             وریة المتعاونة من صیعوبات خلال                                                              ضیعا الاتصیالات أحیان ا وسیوئھا بین الوحدات العسیكریة العراقیة والسی
                                                                                                القتال في تلك النقطة مناطق أخرى من الجبھة، أما بالنسبة للوحدات المدرعة الأردنیة، فكان من المنطقي 

                                 الإسرائیلیة، لأنھا دخلت إلى سییوریا من  -                                                         أن ت شییارك في المعارك ضییمن القطاع الجنوبي من الجبھة السییوریة
             جھة الجنوب. 

ا أن ع  سوو أی شار ھیرت صة، حیث                        أ سوریین لم یثقوا حتى ببعض وحداتھم المسلحة الخا                                                                        القادة العسكریین ال
                                               أمر ا صادر ا عن قیادة الجیش السوري ییمر اللواء   1973                                              قال إن الإسرائیلیین اعترضوا في نھایة أیلول/سبتمبر 

ھ إلى الجبھة مع إسرائیل، لكنھ في الوقت نفسییھ منع  47       المدرع     یم           ھ من التخی                                                                     المتمركز في حمص، بالتوج 
                                                                                     في دمشیییق، ففي واقع الأمر كانت السییییسیییتم الناظم للعمل منذ زمن یقاییی بتمركز الوحدات الموثوقة 
                                                                                             بالقرب من العاصییمة، في حین ت نشریی الوحدات غیر الموثوقة على الجبھة مع إسرائیل أو في مناطق نائیة إلى 

         الشمال. 

                                                ماع الجماھیر العربیة للبث الإذاعي الإسرائیلي الناطق                                                  لا توجد بیانات دقیقة أو موثوقة تحدد مدى انتشار است
                                                                                             بالعربیة، مع ذلك في أوقات الأزمات، یبدو أن ھناك رغبة خاصیییة في مقارنة محتوى الأخبار العربي لإذاعة 

                                                                                           إسرائیل مع محتوى الأخبار في إذاعات الدول العربیة، ال  غالب ا ما كانت ذات جودة ضعیفة نسبی ا. 

َ                                              تناول بإیجاز حملةَ الدعایة الطائفیة الإسرائیلیة خلال حرب تشریییین عام              إن  نی   أن أ ھت، على 1973                 ج                   ، ال  و 
                                                                                      وجھ الخصولأ ضد  سوریا. وقد ھدفت ھذه الحملة بوضوح إلى زرع الانقسام في لح ة أزمة داخل صفوف 

    لقد                   لدینیة المختلفة. ف                                                                            الطرف الخصییم، وذلك عبر تیجیا الفس سییواء الكامنة أو ال اھرة، بین أبناء الطوائا ا
ن من أداء مھامھ كما                                                                                                   زعم الإسرائیلیون، في بث ھم الإذاعي باللغة العربیة، أن  سییلاح الجو  السییوري لم یتمك 

ا في عملیاتھ، وذلك  عائھم    –                                              ینبغي، بل أصییییھ بالشیییلل جزئی    ه                              نتیجة توت رات طائفیة بین قائد   –              بحسیییھ اد 
، ناجي جمیل، والرئیب السوري العل                                                         وي حافظ الأسد القائد الأعلى للقوات المسلحة. لا ی عرف إلى أي                                       السني 

قة، أو أث رت في معنویات السیییوریین، لكن  المعروف أن   ھذه الادعاءات على شيء من الحقی                                                                                         مدى احتوت 
                                                      سلاح الجو  السوري قد قاتل بكفاءة نسبی ة خلال حرب تشرین. 
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           أن  الرئیب    –                   على الأرجح بشیییكل كاذب    –              خبر ا زعمت فیھ   1973          تشریییین الأول   20                        أذاعت ىرادیو إسرائیلى في 
                                                                                             السیییوري أمر بإعدام العقید الدرزي رفیق حلاوة، بتھمة ىإھمال الواجھى. وقد تسیییب ھ ھذا الخبر، بحسیییھ ما 

ا من ردود الفعل العربیة، في إثارة توتر وشكوك داخل الصا السوري                                                                         ظھر لاحق 

ذ الیوم حكم  الإعدام بح                            مشاة في الجیش السوري، وذلك   68                                 ق  العقید رفیق حلاوة، قائد اللواء                                    نص الخبر: ن ف 
شمالي من  سد. وكان العقید حلاوة متمركز ا في القطاع ال سوري الفریق حافظ الأ     ٍ                                                                                       بیمرٍ مباشر من الرئیب ال
                                                                                     الجبھة السیییوریة، وھو القطاع الذي اخترقت فیھ قوات جیش الدفاع الإسرائیلي خلال تقدمھا على محور 

                                                       دمشق. وی ذكر أن العقید حلاوة ینتمي إلى الطائفة الدرزیة.    –    طرة      القنی

ید حلاوة مرور الكرام على السیییوریین   عدام بحق  العق یذ حكم الإ لذي اد عى تنف بث  الإسرائیلي ا                                                                                             لم یمر  ال
                                                                                         فبحسییھ ما أظھرتھ ردود الفعل في وسییائل الإعلام السییوریة، ی حتمل أن ھذا الخبر أثار مشییاعر من الشییك 

                                                                                             عدام الثقة بین أبناء الطوائا الدینیة المختلفة في سوریا، ولا سیما تجاه أبناء الطائفة الدرزیة.    وان

                            ، في افتتاحیة صیحیفة ىالبعثى 1973          تشریین الأول   21                                                     جاء أحد أوائل الردود العلنیة السیوریة في الیوم التالي، 
                     الرسمیة، وجاء فیھا: 

                                                        واع الدعایة، وأسوأ الشائعات ضد مسیرة شعبنا  ھذه الأسالیھ                                        لقد استخدم العدو أحط  الأسالیھ، وأحقر أن
                                                                                                   لیسییت بجدیدة علینا، ولا غریبة عن نھا العدو، فإثارة النعرات الطائفیة ال  دفناھا في مزابل التاریخ بفعییل 
شعبنا  سبیل تحقیق أھدافھ القومیة  وتحفیز النزعات الإقلیمیة ال  تجاوزھا  سكھ في  شعبنا وتما                                                                                          وعي 

سبیل ذلك         منذ أن ستقلالھ الوطني، وش   دم في  ضھ، ونیل حریتھ وا سلاح لطرد الغزاة الأجانھ من أر                                                                                      حمل ال
ز علیھا العدو بعنایة، ویطبقھا الیوم في                                                                                            آلاف الشیییھداء على مذابح الوطن  كل ھذه الأسیییالیھ ال  یرك 

                   ن القتال، وعجزه عن                                                                  وسیییائلھ الإعلامیة، لا تعني لنا سیییوى شيء واحد: أنھا دلیل على فشیییلھ في میادی
ا جھل العدو بطبیعة شیییعبنا، وعجزه عن فھم حقیقة تماسیییك                                                                                           تحقیق النصرییی على مقاتلینا. وتؤكد لنا أیعییی 
ا تلو الآخر.                                                                                                           جبھتنا الداخلیة خلا قواتنا المسلحة، ال  تقاتل العدو باسم تاریخنا وكرامتنا، وتحقق لنا انتصار 

                                                فتتاحیة صیییحیفة البعث من خلال بث شیییائعات إضیییافیة حول                                      في الیوم نفسیییھ، رد ت إذاعة إسرائیل على ا
                                                                                                  الانقسامات الطائفیة المزعومة في سوریا، وقالت: تبدو ]افتتاحیة صحیفة البعث[ وكینھا رد  على الأخبار ال  
ضد قرى درزیة تقع على الطریق بین دمشق والقنیطرة،                                                                                                 تتحدث عن أن ن ام البعث قد اتخذ إجراءات انتقامیة 

ذت بحق ضییباط دروز وأفراد من أقلیات أخرى. لقد أصییابت ھذه الاتھامات نقطة          أو أن أحك ا بالإعدام قد ن ف                                                                                          ام 
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                                                                                         حسییاسییة للغایة. كما أن بث  مثل ھذه المزاعم كان أسییھل بكثیر من محاولة وقا تداول الشییائعات ال  
                 نشیت نتیجة لھا. 

ت إذاعة 1973                 تشریییین الأول/أكتوبر   21      ٍ            في وقتٍ لاحق من یوم  ث  لة ز عم أن  أحد              ، ب                                  إسرائیل معیییمون مقاب
                                                                                              مراسییلیھا أجراھا مع بعض سییكان القرى الدرزیة في الجولان، والذین قیل إنھم كانوا یعرفون العقید رفیق 
ا  ا بارز                                                                                                     حلاوة شخصی ا، وقد أفادوا  بین حلاوة كان موضع احترام كبیر في أوساط أبناء طائفتھ، وأنھ كان ععو 

ب ا من الرئیب حافظ الأسد، ومع ذلك نسھ ھؤلاء مقتل حلاوة إلى                            في حزب البعث، وأنھ كان في                                                                 الأصل مقر 
ا أو علوی ا، لما ألحق بھ أحد أي  ر، لكن  ا مسییلم           ًّ                                                                                        كونھ درزیًّا: أصییبح حلاوة ضییحیة، لو كان رفیق حلاوة ضییابط 

دم تحاول السیییلطات السیییوریة تحمیل الدروز مسیییؤولیة الھزیمة العسیییكریة، إذ تقول إ           نھم جلبوا                                                                                     بما أنھ أع 
                              الجیش الإسرائیلي إلى مشارف دمشق. 

                                                                                                    ھذا النوع من التقاریر حاول إثارة الخلاف بین الدروز والطوائا الأخرى في القوات المسلحة السوریة. ألم یكن 
ھا  مل أفراد عا یدة ال  ی  یة الوح عة العرب یل المجمو لدروز في إسرائ ما -                                                             ا حد                     كمواطنین إسرائیلیین    -        إلى 

شبھ كاملة شك محتمل لأنھم قاتلوا                بحقوش  سوا بذلك محل                                                                           ، ویخععون للخدمة العسكریة الإلزامیة؟ ألی
ا في الجیش الإسرائیلي؟                           أیع 

                                                                                      أما الدروز السوریون من قرى مرتفعات الجولان ال  احتلتھا القوات الإسرائیلیة خلال حرب یونیو 

                                سیما بالمقارنة مع معاملة السكان                                                          ، فقد طبقت الحكومة الإسرائیلیة سیاسة دما ومنح امتیازات، لا1967
                                      ، تعرضییت بعض قرى الدروز في الجولان لقصییا 1973                                                  غیر الدروز في الأراضي المحتلة ذاتھا. خلال حرب أكتوبر 

یة، ما أسیییفر عن بعض القتلى والجرحى، وفي محاولة لتعزیز دعمھا في                                                                                           متكرر من القوات الجویة السیییور
ا أنھا سییتعوض الخسییائر ال  تكبدھا سییكان ھذه القرى                                   الأوسییاط الدرزیة، أعلنت الحكومة الإسرا                                                          ئیلیة لاحق 
                                         الدرزیة كما لو كانوا مواطنین إسرائیلیین. 

ا أن دروز مرتفعات الجولان احتف وا بحریة التنقل رغم اسیییتمرار حالة الحرب، وزعم                                                                                                    أفادت إذاعة إسرائیل أیعییی 
                                       عربوا عن ولائھم لدولة إسرائیل واسیییتعدادھم                                                     متحدث عسیییكري إسرائیلي أن عدد ا كبیر ا من دروز الجولان ىأ

سوریین قد لا  سوریا تجاه الدروز ال شاركة في جھود الحربى. من المفھوم أن انعدام الثقة المحتمل في                                                                                                 للم
                                یزیده إلا تقاریر من ھذا النوع.  

                                                                                                  ألم یكن ھؤلاء الدروز أنفسھم، الذین أفادت إذاعة إسرائیل أنھم ع   بروا عن ولائھم لدولة إسرائیل، مواطنین 
   ؟ 1967                     سوریین قبل حرب یونیو 
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                                                                                                 قد یكون من المفید التطرش، ولو بإیجاز شدید، إلى الموقا الملتبب نسبی ا للدروز في إسرائیل نفسھا. فبعد 
ا في سوریا، ھویة  -                               فتھم في الدول العربیة المجاورة                           أن انقطعت صلتھم بیبناء طائ                                         حیث اختار الدروز، خصوص 

                                               اتجھ قادة الدروز الفلسیییطینیین الأصیییلیین، بعد قیام    -                                            قومیة عربیة توازي أو تعلو على ھویتھم الطائفیة
   ا                                                                  ، إلى تبني خیار بقاء جماعتھم الدینیة ككیان شیییبھ مسیییتقل. ویمكن تفسییییر ھذ1948                دولة إسرائیل عام 

ا عن  ا لییییییىتقلید عمره یقارب الألا عام من الاندماج الاضییطراري/ المتصیینع دفاع                                                                                            الموقا بوصییفھ امتداد 
                                                                                           أسییلوب حیاة ون ام معتقدات دینیة ی صییان بغیرة شییدیدةى. وقد اقتایی ھذا الاندماج، بالنسییبة إلى الدروز 

       معاملة                         ، على الأقل إذا رغبوا في                                                                الفلسطینیین الخاضعین للحكم الإسرائیلي، كبح أي شعور بالقومیة العربیة
                                        متكافئة إلى حد ما مع الیھود الإسرائیلیین. 

ھ لتیثیر الإعلام العربي، كثیر ا من أبنائھ إلى إدراك تخلفھم  َ                                                                                                 دفعَ تحدیث المجتمع الدرزي في إسرائیل، وتعر ضییی    
ْ                النسبي ومكانتھم الأدنى مقارنة  بالیھود الإسرائیلیین، فلم یقبلْھم الیھود كیییی ن            ھم العرب،             ْ  راء، ولم یثقْ ب                                                        

ا بانحیازھم تدریجی ا إلى التیار القومي العربي، الذي امتزجَ  َ  فوقعوا في میزش مزدوج. وجدَ كثیرٌ من الدروز مخرج                                                                        ٌ      َ                         
                                       بالفكر الاشتراكي، وبدأ ی ھر في أوساطھم. 

            یة الإلزامیة                         ٌ                                                        ارتفعت من حین لآخر، أصیییواتٌ داخل المجتمع الدرزي في إسرائیل ت طالھ برفض الخدمة العسیییكر
مة  قاو كات الم لدروز الإسرائیلیین فعلا  إلى حر لدروز في جیش الاحتلال. انض   م بعض ا                                                                                        المفروضییییة على ا

                            في ىكریات شمونةى وىمعالوتى،   1974                                                          الفلسطینیة، كما ظھر ذلك في عملیات المقاومة الفلسطینیة عام 
ا ی -                                                    حیث شیییارك دروز في الھجوم. في المقابل ی صرییی  الإسرائیلیون  ا دروز  ا    -                     ھود ا وأحیان                          على اعتبار الدروز كیان 

                                                                                          مستقلا  ینبغي فصلھ عن ىالعرب والمسلمینى، واقترح بععھم إقامة دولة درزیة في الجولان، أو ىمنطقة 
                                                                               حیاد درزیةى تشمل محاف ة السویداء السوریة، حیث تتركز الغالبیة الدرزیة في سوریا. 

                                                               وبإعادة بناء الأحداث، لم ی عدم العقید السوري رفیق حلاوة، بل قت ل   ، 1973                            بالعودة إلى موضوع حرب أكتوبر 
                                                                                           أثناء معركة مع الجیش الإسرائیلي، من المرجح أن الجیش الإسرائیلي قد اعترض رسیالة إذاعیة داخلیة للجیش 

                                                                                السوري تفید بمقتل حلاوة في المعركة، ثم استغل موتھ بطریقة بارعة لأغراض دعائ   یة. 

                                                                          الصییعھ على قیادة الجیش السییوري إنھاء الإشییاعات ال  نشرییتھا إذاعة إسرائیل، ولكن في             قد یكون من
صدر  شدید    -            حسھ التقاریر -                 محاولة لذلك،  سوریة یھدد بالعقاب ال شعار موجھ لجمیع الوحدات المسلحة ال                                                              إ

ا لقیادة الجیش السییو        القیام          ري، فإن                                                                               لكل من یروج للإشییاعات ال  تبثھا إسرائیل أو حتى یتحدث عنھا. ووفق 
خالأ یمكن التعرف علیھم  قادة عن أي أشییی لھ الإبلاو فور ا إلى ال عدو، وط  خدم فقط مصییییالح ال لك ی                                                                                      بذ
                                                                                      كناشرین لإشییاعات وتقاریر ذات ىطابع مشییكوك فیھى، وفي نفب التعمیم عل  قت قیادة الجیش السییوري 
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                                لدرزي رفیق حلاوة وآخرین: نذكر على                                                             بشیییكل غیر مباشر على التقاریر الإسرائیلیة المتعلقة بإعدام العیییابط ا
دموا. لقد اختلقت ھذه الأكاذیھ الكبیرة                                                                                                       سییبیل المثال أن إذاعة العدو بث ت... أن بعض ضییباطنا البارزین قد أع 
                                                                                           لإثارة الشیییكوك وإحداث الارتباك في أذھان الناس، والحقیقة بلا شیییك أن أولئك الذین تحدثت عنھم إذاعة 

                                           ني بإخلالأ وشرف، ویستحقون تقدیر شعبھم وأمتھم.                           العدو قد أد وا واجبھم الوط

سوریا فقط بالتسبھ بالھزائم ال  لحقت بالجیش السوري                                                                                                    كنتیجة للدعایة الإسرائیلیة، لم ی    تھم الدروز في 
                                                                                                خلال حرب أكتوبر، بل بالتسیییبھ في ھزائم في جبھات أخرى، لذلك أرسیییل أفراد من الجالیة الدرزیة في الكویت 

                                                                                        قادة الدرزیة في سیییوریا ولبنان، طالبوا فیھ باتخاذ إجراءات فعالة لوضیییع حد للإشیییاعات ال  بثتھا           بیان ا إلى 
                                                                                           إذاعة إسرائیل عن الدروز السییوریین. وجدت الجالیة الدرزیة في الكویت نفسییھا في موقا ح   سییاس وصییعھ 

     یلي.      الإسرائ -      العربي                                                                      نتیجة ھذه الإشاعات، وتعرضت بشكل مستمر لانتقادات تشكك في موقفھا من الصراع 

                                                                                             في محاولة لتفنید الشیییائعات الإسرائیلیة حول الدروز السیییوریین، د عي الزعیم الدرزي سیییلطان باشیییا الأطر  
                            ، أي بعد فترة وجیزة من قبول 1973                                                     للتحدث على الإذاعة والتلفزیون السوریي في الأول من نوفمبر 

                                       ترام واسییع في سییوریا بسییبھ دوره القیادي في                                                 سییوریا الھدنة مع إسرائیل. كان سییلطان الأطر  یح ى باح
                                                             ، ولذلك اعت بر بطلا  وطنی ا لسوریا بیسرھا ولیب فقط داخل المجتمع 1925                                الثورة السوریة ضد الفرنسیین عام 

                                                                                   الدرزي. في خطابھ أكد سییلطان الأطر  على وحدة الشییعھ السییوري القویة ال  ىلا یمكن أن تھشییمھا 
                                         نشرییت صییحیفة البعث مقابلة أخرى معھ أكد فیھا   1973      نوفمبر   4        ة.ى وفي                            الدعایة الصییھیونیة والإسرائیلی

                تصریحات مماثلة: 

ھذا  خل، لكن  لدا ت كل الع ام من ا یة س   میة لھدم الإجماع العربي، بھدف  یل نشرییی دعا                                                                                       حاولت إسرائ
      العرب                                                                                       المسیییعى قدیم وواضیییح، ھنا في جبل العرب قد تجاوزنا مرحلة الدعایة الزائفة، ووصیییلنا إلى صیییورة

                                                                                             الحقیقیة، جوابنا الحاسیییم الوحید على أكاذیھ العدو المفبركة ھو تقدیم أكبر عدد من الشیییھداء، الذین لن 
                                 یترددوا في رفع رأس أمتھم عالی ا. 

                                                     ، ن قلت رفاة العقید رفیق حلاوة من المسیییتشیییفى العسیییكري في 1974     تموز   7                        بعد نحو ثمانیة أشیییھر، في 
                                                       داء حرب تشرییین، في جنازة مش   رفة حاییھا قادة وحدات عسییكریة                              حرسییتا، ود فن في دمشییق بمقبرة شییھ

                                                                                                 سییوریة مختلفة، رئیب الأركان السییوري، ووزیر الدفاع، إلى جانھ وزراء آخرین ووفود من لبنان. سییبق وأن ذ كر 
                                                                                             حلاوة بتكریم في صحیفة البعث، حیث أشاد بھ وزیر الدفاع لجھوده وشجاعتھ وانعباطھ، كما ورد أنھ كان 

شھد      محل ث ست                                                                                           قة قادتھ، واستجاب لنداء وطنھ خلال معارك التحریر في تشرین، وكان من الأبطال البارزین، ا
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                                                                                                  دفاعا  عن أرضھ وحریة وطنھ. ومع ذلك تركت الشائعات ال  بثھا رادیو إسرائیل حول رفیق حلاوة وآخرین أثر ا 
             في التاریخ. 

 الخاتمة 

ل یجري خلالھا اسییتبدال الولاءات                                                                                               منذ صییعود التیار القومي في العالم العربي، تشییھد المنطقة عملیة تحو 
ا بولاءات قومیة و/أو اجتماعیة ا أو جزئی           مكن لھذه            اقتصیییادیة، ی -                                                                                التقلیدیة الدینیة والقبلیة والمناطقیة كلی 

نات                                                         الولاءات الجدیدة أن تسییییاھم في تحقیق نوع من الاندماج على مسیییتو                                 ى العالم العربي أو بین الكیا
عم عدد ا كبیر ا من  ا في الدول ال  ت ص  صو شینھا خ سیة العربیة المختلفة. أما الولاءات الدینیة فمن  سیا                                                                                                  ال
ا مما یعییعا التماسییك                                                                                                أبناء طوائا دینیة متباینة أن تغذ ي الانقسییام الوطني والاجتماعي، أو ت بقیھ قائم 

           الاجتماعي. 

ز في إعلامھا على                تحرلأ إسرائیل حفا سامات داخل العالم العربي، فترك  ستغلال الانق قھا على ا ا على تفو                                                                            ظ 
                                                                                                 الخلافات الطائفیة، والقبلیة، والمناطقیة، والقومیة، سیییواء كانت ظاھرة أم كامنة، بین الدول العربیة أو 

ل الاجتماعي آنا الذكر. كما أن إسرائیل بصف                      تھا ىدولة یھودیةى قد                                                                           داخلھا، في محاولة لإعاقة مسار التحو 
ا في شرش أوسییط مفكك إلى كیانات سیییاسیییة أو إداریة قائمة على  ٍ                                                                   تجد لنفسییھا موطق قدمٍ أكثر انسییجام                    
سیة للانتماءات الدینیة، ما دامت لم تعد                                                                                                  أسب دینیة أو إثنیة، مقارنة بشرش أوسط تتراجع فیھ الأوزان السیا

                                              ت خفي وراءھا الفروقات الاجتماعیة والاقتصادیة.

ا یكاد لا ی فصیییل، لا                                                                                                    بینما تتداخل مفاھیم الأمة والجماعة الدینیة في الدولة الیھودیة إسرائیل تداخلا  وثیق 
یة متعددة ومتمی زة، إلا أن ھذه  باط على العرب، إذ یمكن تقسییییم العرب إلى جماعات دین                                                                                            ینطبق ھذا الارت

صر على العرب وحدھم، بل ت   -                       الجماعات في أغلھ الحالات شعوب أخرى، كالأتراك                            لا تقت ا فئات من  ع                                       شمل أی
جد -                                                        والفرس والأكراد، ولذلك فإن دور الجماعات الدینیة أو الدین  ا في القومیة    -       إن و  ا جوھری                                   یختلا اختلاف 

                                                                      العربیة عنھ في القومیة الیھودیة، كما ی ھر جلی ا في حالة دولة إسرائیل. 

ا، قد تؤثر في بعض الأحیان سییلب ا على عملیة                                    أن الدعایة الطائفیة الإسرائیلیة كما و         الخلاصةةة                                                       رد وصییفھا آنف 
                          ، كانت الطائفة الدرزیة في 1973                                                              الاندماج الوطني في العالم العربي. وخلال حرب تشریییین الأول/أكتوبر عام 
                                                                  سوریا ھي الجھة ال  نالت النصیھ الأكبر من الأذى نتیجة البث  الإسرائیلي. 

صھ  لمصلحة بعض ال ستقالة المف ، قد                              الأخبار ال  ت                                                           طوائا على حساب المجتمعات المسلمة، مثل خبر ا
                                                ، أصییدرت إذاعة إسرائیل بیان ا قال فیھ وزیر الدفاع 1976      ینایر   26                                        تزید التوتر بین المسیییحیین والمسییلمین. في 
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سیحیین اللبنانیین بدخول إسرائیل إذا رغبوا في  سماح للم شمالیة ال       لھروب  ا                                                                                        الإسرائیلي لأفراد حرس الحدود ال
                                                                                           من القتال في لبنان. مثل ھذه التصرییییحات ت ثیر الشیییكوك بسیییھولة حول المسییییحیین في لبنان ودول عربیة 

                                                          أخرى باعتبارھم حلفاء محتملین لإسرائیل ضد طوائا دینیة أخرى. 
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